
أحمد جمال

 القاهــرة – أفســــحت أوضــــاع الحرب 
المستمرة في إقليم تيغراي المجال لتحويل 
إثيوبيا إلى ســــاحة مفتوحة للصراع على 
التمــــدد بين تركيا وإيران اللتين تنخرطان 
بلا تنســــيق في تقــــديم الدعم العســــكري 
إلى القوات الحكوميــــة؛ وذلك في محاولة 
للاســــتفادة من تراجــــع الدعــــم الأميركي 
والإقليمــــي الــــذي فقده آبــــي أحمد رئيس 
الحكومة الإثيوبية منذ أن اختار التحالف 
مع إريتريــــا وتورط فــــي جرائم حرب في 

إقليم تيغراي.
ويبدو الاعتماد على ســــلاح الطائرات 
المســــيرة أحد العوامل الفاعلة التي تدعم 
حظــــوظ إيران وتركيا، نظــــرا لحاجة آبي 
أحمد إلى ســــلاح يمكّنه من إلحاق هزائم 

سريعة بجبهة تحرير تيغراي.
ولــــدى كل من أنقرة وطهــــران خبرات 
فــــي تصنيع أنواع متطورة من الأســــلحة 
وتصديرها إلى دول وميليشــــيات مختلفة 
فــــي أفريقيا، حيــــث تتميز تلك الأســــلحة 
مقارنة  المنخفضــــة  وكلفتهــــا  بفاعليتهــــا 
بأسلحة شركات عسكرية غربية قد تتطلب 

ميزانيات باهظة.
وكانــــت إثيوبيــــا أحد الأســــباب التي 
دفعت الولايات المتحدة إلى ســــن عقوبات 
علــــى إيرانيــــين يعملــــون فــــي برنامــــج 
الطائــــرات دون طيار وفيلق القدس التابع 
للحرس الثوري الإيراني الجمعة، وطالت 
سعيد آغاجاني قائد قيادة الطائرات دون 
طيار التــــي تتبع القــــوة الجوية للحرس 

الثوري الإيراني.
وقال بيان لــــوزارة الخزانة الأميركية 
إن فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني 
”اســــتخدم الطائــــرات دون طيــــار القاتلة 
وانتشــــر اســــتخدامها من قبل الجماعات 
المدعومة من إيران، بمن في ذلك حزب الله 
وحماس وكتائب حــــزب الله والحوثيون، 
وإثيوبيــــا، حيث تهدد الأزمــــة المتصاعدة 

بزعزعة استقرار المنطقة الأوسع“.
وأمــــدت إيران آبــــي أحمــــد بطائرات 
دون طيــــار تعمــــل في مجالي التجســــس 
والضربــــات الهجوميــــة ومنهــــا طائــــرة 
”مهاجــــر 6“، وجــــرى رصــــد طائــــرة نقــــل 
(روســــية  إيرانيــــة“   Il-76TD ”إليوشــــن 
الصنع) في الفترة ما بين يونيو وأغسطس 
الماضيين محملة بالأسلحة واللوجستيات 
فــــي مطار هارد ميديا الإثيوبي الذي تهتم 

به إيران لأسباب استراتيجية.
ووقعــــت تركيا اتفاقية دفاع عســــكري 
مشــــترك مع آبي أحمد الذي زار أنقرة في 
أغســــطس الماضــــي، بهدف جعــــل ”أنقرة 

شــــريكًا إقليميًــــا بديــــلاً يتحــــدى القوى 
التقليدية“، فيما يستهدف الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان الحفاظ على مصالحه 
الاقتصادية في قارة أفريقيا وسط تصاعد 
الأزمــــات الداخليــــة التــــي تشــــكل تهديدا 

مباشرا للأصول والاستثمارات.
وتعــــد تركيــــا ثانــــي أكبــــر مســــتثمر 
فــــي إثيوبيــــا بعــــد الصين، حيــــث تصل 
مليــــار   2.5 حوالــــي  إلــــى  اســــتثماراتها 
دولار، وهنــــاك حوالــــي 200 شــــركة تركية 
فــــي إثيوبيــــا معظمهــــا تعمل فــــي قطاع 
المنســــوجات، وتسهم في خلق فرص عمل 
لحوالي 30 ألف مواطن، في حين بلغ حجم 
التجــــارة بــــين البلدين 650 مليــــون دولار 

العام الماضي.
ويشـــير تنقـــل إثيوبيا بـــين الداعمين 
لها عســـكريًا، خاصة إيـــران وتركيا، إلى 
تصميمهـــا على عـــدم التراجـــع في حرب 
تيغراي. ورغم الهزائـــم التي تعرضت لها 
القـــوات الحكوميـــة فإن آبـــي أحمد يبدو 
مُصـــرا علـــى أن يكـــون الحل العســـكري 
الأنســـب له مهْمَا كانت التكلفـــة، ما يأتي 
على هوى كل من تركيا وإيران للتأكيد على 
قدرتهما علـــى تعويض الفراغ الذي تركته 
الولايات المتحـــدة في الوقت الذي يتراجع 

فيه الدعم الإسرائيلي لأديس أبابا.

ويــــرى مراقبون أن أنقرة اســــتطاعت 
أن ترســــخ تحالفها مع حكومة آبي أحمد 
انطلاقًا من التعاون الاقتصادي، ودشــــنت 
تقاربها علــــى الأزمات التي تســــبب فيها 
الغــــزو الصيني للأســــواق الأفريقية بعد 
أن أضحت الكثير مــــن دول القارة بحاجة 
إلى تســــديد ديون طائلة لبكــــين، بينما لم 
تســــتطع إيــــران تحقيق اختــــراق بحجم 

تركيا على المستوى الاقتصادي.
ولدى طهران جملة من المحفزات التي 
تدفعهــــا إلى الانخراط فــــي دعم الحكومة 
الإثيوبيــــة لأن قدرة آبي أحمد على تجاوز 
قومية تيغراي تجعله أكثر قربًا من تحقيق 
نجاحات مماثلة على الحدود الســــودانية 
في منطقة الفشــــقة وســــتكون على مقربة 
من ســــواحل البحــــر الأحمر الســــودانية 
(في إقليم شــــرق الســــودان) التي تشــــهد 
صراعًــــا محتدمًا على النفــــوذ من المتوقع 
أن يغذيه اســــتمرار الاضطراب السياسي 

في السودان.

وتتعامــــل طهــــران مع البحــــر الأحمر 
كمنطقــــة نفــــوذ مهمــــة لها تســــتهدف من 
ورائهــــا الهيمنــــة فــــي إطار الصــــراع مع 
قوى إقليميــــة ودولية متعــــددة، وتعظيم 
تموضعها في حال جلســــت علــــى طاولة 
مفاوضات مباشــــرة مع السعودية، وتدرك 
أن الموقع الجيوســــتراتيجي الذي تتمتع 
به إثيوبيا في شــــرق القارة يهم الرياض 

وحلفاءها.
وقــــال رئيس المنتــــدى العربي لتحليل 
السياســــات الإيرانية فــــي القاهرة محمد 
محسن أبوالنور إن إيران تريد الاستفادة 
مــــن اتفاقية التعــــاون الاســــتراتيجي مع 
تعمــــل  بكــــين  أن  منهــــا  إدراكا  الصــــين، 
بطاقتهــــا الكاملة في تلــــك المنطقة، وتريد 
طهــــران أن تحصل على نصيب من الكعكة 

الاقتصادية لشعوب شرق أفريقيا.
لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
أن ”الســــباق بــــين تركيــــا وإيــــران يرتكز 
بالأساس على توظيف طاقتهما الإنتاجية 
-في مجــــالات الغذاء والملابــــس القطنية 
والمحاصيــــل الزراعيــــة- للتصديــــر إلــــى 
أســــواق دول القــــارة التــــي تحتــــاج إلى 

بضائع قريبة وليست بعيدة“.
وأوضح أن إيران تســــتطيع أن تكسب 
هذا الصــــراع لصالحهــــا، فلديها حضور 
فاعل في إريتريا التي دشنت فيها طهران 
قاعــــدة بحريــــة عســــكرية عــــام 2008، إلى 
جانــــب أن لديها منصــــات انطلاق عديدة 
نحو أفريقيــــا وإيران واليمن، وصولاً إلى 
أديــــس أبابا، كما أنها توظــــف القراصنة 
التابعــــين لهــــا وقطعها البحريــــة لحماية 

رحلاتها التجارية.
الطائرات  فــــإن  أبوالنــــور  وبحســــب 
المســــيرة أكثر فاعلية لترسيخ نفوذ إيران 
في إثيوبيــــا لأن تكلفتها الإنتاجية زهيدة 
كفاءة  للغاية، وأثبتت طائــــرة ”مهاجر 6“ 
مقارنــــة بالطائــــرات التركيــــة والصينية 
الأخرى، كما أن إثيوبيا تعد مسرحا مهيأ 
لتجربة الســــلاح دون خسائر لطهران في 
الصراع القائم الآن داخل تيغراي، ويمكن 
أن يعزز نجاح الســــلاح الإيراني، في حين 
أن آبــــي أحمــــد ســــيتحمل وحــــده نتيجة 

الجرائم التي ترتكب.
وأشــــار المديــــر العــــام لجهــــاز الأمن 
والمخابــــرات الوطنــــي الإثيوبــــي اللــــواء 
تمســــجن طرونه إلى أن الجيش الإثيوبي 
يبني قاعدة عســــكرية للطائرات المســــيرة 
على بعــــد حوالي عشــــرة كيلومترات من 
وســــط أديس أبابــــا، مُخصصــــة للمراقبة 
والاســــتخدام التكتيكي، فــــي مركز تدريب 
واســــتخبارات تابع للوكالة التي يعد آبي 

أحمد أحد مؤسسيها.

 الربــاط – أعاد حـــزب العدالة والتنمية 
انتخـــاب عبدالإلـــه بنكيـــران أمينـــا عاما 
للحزب من جديد في خطوة تهدف بالأساس 
إلـــى إعادة الاعتبار له بعد الهزيمة المدوية 

التي مني بها في الانتخابات الأخيرة.
ويعكـــس تعويل الحزب علـــى ”زعامة 
حالـــة العجز التي  بنكيـــران المســـتهلكة“ 
وصـــل إليها؛ فهـــو لا يســـتطيع أن يختار 
زعيمـــا جديـــدا يكون قـــادرا علـــى إعادة 
التـــوازن والاعتبـــار للحـــزب، خاصة وأن 
بنكيران نفســـه يحتاج إلى إعـــادة ترميم 
صورتـــه التي اهتـــزت خلال فتـــرة توليه 
رئاســـة الحكومة والتـــي تم خلالها تمرير 

قرارات توصف محليا بـ“اللاشعبية“.
وينظر إلـــى بنكيران داخل الأوســـاط 
السياســـية المغربيـــة علـــى أنـــه ”ورقـــة 

محروقـــة“، لاســـيما أنـــه ســـبق أن تمـــت 
إقالتـــه من قبل العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس بعـــد أزمة سياســـية اســـتمرت 
أشهرا، لكنه يحظى بشعبية داخل الحزب 

خاصة في صفوف التيار المتشدد.
وحصـــل بنكيـــران على قرابـــة 82 في 
المئـــة من أصوات المؤتمريـــن (1221 صوتا 
مـــن أصل 1252)، بحســـب ما أعلنه الحزب 
ليل الســـبت على موقعه الرسمي، ليخلف 
غريمه رئيس الحكومة السابق سعدالدين 

العثماني على رأس الحزب الإسلامي.
وكان الأخير استقال من الأمانة العامة 
غداة انهيار الإســـلاميين فـــي الانتخابات 
البرلمانية، حيـــث تراجع من المرتبة الأولى 
بـ125 مقعدا نيابيا إلى المرتبة الثامنة بـ13 

مقعدا من أصل 395.

ويقلـــل مراقبون من قدرة بنكيران على 
إعادة توحيد الصف داخل الحزب، خاصة 
وأنه كان طرفا في الانقسامات التي ضربت 
الحزب بعد إقالته من رئاســـة الحكومة في 
2017. ويربط هـــؤلاء نجاحه بقرار ”التيار 
الانســـحاب بشكل تام من المشهد  المعتدل“ 

وتسليم كل الأمور إلى بنكيران.
لكن هشـــام الفقيه الباحث في القانون 
العـــام والعلوم السياســـية يـــرى أن هذه 
العودة بعد خمس 

ســـنوات من الغياب عن المشهد السياسي 
فرضهـــا الانحـــدار السياســـي والمرحلـــة 
الصعبة سياســـيا وتنظيميا التي يمر بها 

الحزب.
ويعتقد الفقيه فـــي تصريح لـ“العرب“ 
أن ”هـــذه العـــودة يمكـــن أن تكـــون عاملا 
أساســـيا في إنقـــاذ الحـــزب ووقف خطر 
الانهيـــار الشـــامل وإعـــادة بنـــاء الحزب 
تنظيميا وسياسيا، باعتبار أن جزءا كبيرا 
من مناضلي الحزب يرون أن بنكيران قادر 
على إعـــادة تجميع حزب العدالة والتنمية 
وهيئاتـــه وتجـــاوز الأزمـــة الداخلية التي 

يعاني منها الحزب“.
حـــزب  داخـــل  مـــن  مصـــادر  وقالـــت 
إن ”الاختيار  العدالة والتنميـــة لـ“العرب“ 
كان منصبا فـــي البداية علـــى عبدالعزيز 

العماري لتولي منصب الأمين العام للحزب 
بدل عبدالإلـــه بنكيران، كونـــه قياديا غير 
صدامـــي يمكنه جمع أعضاء الحزب قيادة 
وقاعـــدة على كلمة واحـــدة والذهاب نحو 
المؤتمر العادي بشكل موحد، لكن الأغلبية 

كان لها رأي آخر“.
 وكان مقترح تأجيل المؤتمر لمدة ســــنة 
واحدة قد حظي بدعم أعضاء الأمانة العامة 
والمجلس الوطني، لكــــن المؤتمرين رفضوا 
المقترح بـ901 صوت مقابل تأييد 374 صوتا.

ويـــرى مراقبون أن بنكيران لن يتخلى 
عن خطابه الشعبوي، خاصة وأن المجلس 
الوطني لحـــزب العدالـــة والتنمية اختار 
عـــددا من القيـــادات القريبة منـــه وأثبتت 
فشلها في إدارة قطاعات حكومية وجهوية، 
مثل الحبيب الشـــوباني ونبيل الشـــيخي 

ومصطفى الخلفي ومحمد رضى بنخلدون 
كأعضاء في الأمانة العامة الجديدة.

لكـــن مراقبين يقللون مـــن أهمية الأمر 
ويشـــككون في قدرة بنكيران على التأثير 
في الشارع بســـبب القرارات ”اللاشعبية“ 
التـــي تم تمريرها في عهـــده، حيث أن أي 
انتقـــاد للحكومة فـــي ما يتعلق بأســـعار 
المواد الاســـتهلاكية والوقـــود لن تكون له 

أية مصداقية.
ويعتقـــد هشـــام الفقيـــه أن بنكيـــران 
ســـيكون له تأثيـــر محدود فـــي المعارضة، 
باعتبـــار أن حزبه لا يملـــك كتلة نيابية في 
البرلمـــان من أجل قيـــادة معارضة حقيقية 
وأن اهتمام بنكيران ســـينصب على إعادة 
الاعتبار للحزب وإعادة تموقعه في المشهد 

السياسي.

العدالة والتنمية يعيد تدوير زعامة بنكيران لاستعادة توازنه
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إثيوبيا مجال مفتوح لتنافس 

تركي – إيراني على النفوذ في أفريقيا
لبنان لن يتخذ خطوات تنتظرها 

السعودية للاعتذار
إصرار آبي أحمد على الحلول العسكرية في تيغراي 

يخدم مصالح أنقرة وطهران

لقاء الراعي بقرداحي يستبق عظة هادئة تحث الحكومة 

على نزع فتيل الأزمة

نجاح بنكيران في إعادة 

توحيد الحزب مرتبط  

بقرار {التيار المعتدل} 

الانسحاب من المشهد 

الإعـــلام  وزيـــر  رد  أشـــار  بيــروت –   
اللبنانـــي جـــورج قرداحـــي بعـــدم نيته 
فعـــل  وردود  منصبـــه  مـــن  الاســـتقالة 
فاتـــرة من قبل رجـــال دين ومســـؤولين 
لبنانيـــين إلى أن الأزمة التي اندلعت بين 
الســـعودية ولبنـــان بســـبب تصريحات 
قرداحـــي عن حرب اليمـــن أبعد ما تكون 
عن النهاية وأن اللبنانيين ليسوا بصدد 
اتخاذ خطـــوات تنتظرها الرياض ودول 

الخليج للاعتذار.
وقـــال قرداحـــي الأحد لقنـــاة محلية 
بعدما أثارت  إن اســـتقالته ”غير واردة“ 
تصريحـــات لـــه حـــول اليمـــن غضـــب 
دول  مـــع  اســـتدعت  التـــي  الســـعودية 

خليجية أخرى سفراءها من بيروت.
ويلمــــح رد قرداحي إلى أن جزءا من 
وخصوصا  اللبنانية،  السياسية  الطبقة 
الفئـــة المارونيـــة الداعمـــة لـــه، لا يـــرى 
أن الاعتـــذار مـــن الســـعودية يمكـــن أن 
يكـــون مجديا، و“لن يقـــدم أو يؤخر“ في 
الوضع اللبناني الاقتصادي المنهار، وأن 
الســـعودية قد ”ســـحبت يدها من لبنان 
عمليـــا منـــذ ســـنوات“ على حـــد وصف 

سياسي لبناني.
البطريـــرك  تصريحـــات  وجـــاءت 
الماروني اللبناني بشارة الراعي الهادئة 
واللقـــاء مع الوزير قرداحي الذي ســـبق 
التصريحـــات ليعطيـــا الانطبـــاع بـــأن 

الحديث عن خطوات رسمية أو سياسية 
لبنانيـــة تخفف من الغضب الســـعودي 

غير وارد.
ودعا الراعي الحكومة اللبنانية الأحد 
إلــــى اتخاذ ”خطوة حاســــمة لنــــزع فتيل 
الخليجية“،  اللبنانيــــة  العلاقــــات  تفجير 
دون إشارة صريحة إلى موقف واضح من 

تصريحات الوزير.
ولم يحدد الراعي، الــــذي وجه دعوته 
إلى الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس 
الوزراء نجيب ميقاتي، في عظة الأحد أي 

خطوات محددة.
الســــبت  التقــــى  قــــد  الراعــــي  وكان 
بقرداحي ولم تصدر أيّ تعليقات من مكتب 
الكاردينــــال الماروني بعــــد اللقاء، واكتفى 

المكتب بتوزيع صور عن اللقاء.
وقال كبار المســــؤولين اللبنانيين، بمن 
فيهم الرئيس عــــون، إنهم حريصون على 
العلاقة مع الســــعودية، لكنهــــم لم يتبنوا 

موقفا صريحا من تصريحات قرداحي.
وذهــــب داعمــــو قرداحــــي الحزبيون، 
وخصوصــــا رئيــــس تيار المردة ســــليمان 
فرنجية المتحالف مع حــــزب الله، إلى حد 
التلويح بســــحب الوزراء من الحكومة إذا 
فُرضت علــــى وزير الإعلام الاســــتقالة أو 

أقيل.
وكان حــــزب اللــــه قــــد تبنــــى بالكامل 
موقف قرداحي وهاجم الســــعودية متهما 

إياها بأنها تتبنى فرض سياســــتها على 
لبنان.

وطردت الســــعودية الســــفير اللبناني 
اللبنانيــــة  الــــواردات  جميــــع  وحظــــرت 
والكويــــت  البحريــــن  وحــــذت  الجمعــــة. 
حذوها، وأمهلت كل منهما كبار المبعوثين 
الدبلوماســــيين اللبنانيين لديها 48 ساعة 
لمغــــادرة البلاد. وقالت الإمــــارات في وقت 
لاحق إنها ستســــحب جميع دبلوماسييها 

ومنعت مواطنيها من السفر إلى لبنان.
وتأتي الأزمة الدبلوماســــية فيما تعمل 
الحكومــــة اللبنانيــــة علــــى إعــــادة ترتيب 
علاقاتهــــا السياســــية مــــع دول الخليــــج، 
خصوصًا الســــعودية، وتعوّل على دعمها 
المالــــي في المرحلــــة المقبلة للمســــاهمة في 
إخراج البلاد من أسوأ أزماتها الاقتصادية.
لكــــن الســــعودية لــــم تبــــد اهتمامــــا 
بالوضــــع الاقتصــــادي المنهار فــــي لبنان 
الــــذي تعتبــــره بلدا تحت ســــيطرة مطلقة 

لحزب الله المدعوم من إيران.
وكان قرداحي -فــــي مقابلة تلفزيونية 
تم بثّهــــا الاثنــــين الماضــــي وأجريت قبل 
توليــــه حقيبة الإعلام فــــي حكومة نجيب 
ميقاتــــي- قد وصــــف حرب اليمــــن بأنّها 
”عبثيــــة“، وقــــال إنّ المتمرديــــن الحوثيين 
المدعومــــين مــــن إيــــران ”يدافعــــون عــــن 
أنفســــهم“ في وجه ”اعتــــداء خارجي“ من 

السعودية والإمارات.

ماذا فعلت يا قرداحي

ص٧ص٢

مدن تتجدد 

وإكسبو 2020

مصر تقطع طريق 

الزواج التجاري 

على الأجانب

مرت عاصفة الاحتجاجات 

في السودان.. 

حان وقت الوساطة
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الطائرات المسيرة أكثر 

فاعلية لترسيخ نفوذ 

إيران في إثيوبيا 

محمد محسن أبوالنور
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